
 يكـــا بقتـــل الرجـــل رقـــم لمـــاذا تســـتمر أمر
ضمن المنظمات الإرهابية دائمًا؟

, مارس  | كتبه زاك بيتشام

ترجمة وتحرير نون بوست

صــباح يــوم الجمعــة المنصرم، قتلــت غــارة جويــة أمريكيــة أبــو العلاء العفــري، القيــادي البــارز في تنظيــم
كبر قيادي ضمن المجموعة الإرهابية. داعش، والذي تعتبره الولايات المتحدة ثاني أ

هذه ليست المرة الأولى التي تُشاع فيها أنباء عن مقتل العفري، ولكن حكومة الولايات المتحدة زعمت
هذه المرة بأنها تحققت من موته.

إذا تبين، كما يبدو مرجحًا، بأن العفري قد لاقى حتفه فعلاً، فإن هذه ستعد حالة أخرى يُقتل فيها
قياديون من المرتبة الثانية ضمن صفوف داعش؛ ففي أغسطس من العام الماضي على سبيل المثال،
كبر رجل ضمن قتلت غارة جوية أمريكية فاضل أحمد الحيالي، الذي كان معروفًا حينها بكونه ثاني أ

المجموعة.

يعد هذا الاتجاه المستمر معروفًا من قِبل المهتمين بالأخبار ضمن جهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم
القاعــدة، والــتي يبــدو بأنهــا فقــدت ثلــث قياداتهــا، ممــن هــم أدنى درجــة مــن أسامــة بــن لادن وأيمــن

الظواهري، واحدًا تلو الآخر.
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يـدات السـاخرة علـى تـويتر بـأن هـذا النهـج يرجـع إلى مـادة نشرهـا موقـع أونيـون في تشـير بعـض التغر
 حملت عنوان “% من الرجال رقم  في تنظيم القاعدة أضحوا قتلى اليوم”، وهنا يجدر
بنـا التسـاؤل مـا الـذي يحـدث علـى أرض الواقـع؟ ولمـاذا تقتـل الولايـات المتحـدة عـددًا كـبيرًا مـن نـواب
القيـادات في داعـش؟ في حين تفشـل، بطريقـة أو بـأخرى، بقتـل الزعيـم أبـو بكـر البغـدادي؟ وهـل يعـد

حدث قتل مسؤولين رفيعي المستوى من قيادات الجماعة الإرهابية مهمًا حقًا؟

 يكا بقتل الرجال رقم لماذا تستمر أمر

وضع المحللون بعض النظريات التي قد تفسر سبب استمرار الولايات المتحدة باستهداف القيادات
الثانيـــة ضمـــن المجموعـــات الإرهابيـــة، بـــدلاً مـــن اســـتهداف رأس تلـــك الجماعـــات وزعمائهـــا، وأحـــد
التفسيرات الأكثر قبولاً هي أن البغدادي بحد ذاته هو هدف صعب للغاية، في حين أن طبيعة عمل

كبر. القيادات الثانية تتضمن تعريض أنفسهم لخطر الاستهداف بشكل أ

كزعيم للجماعة، يقبع البغدادي في منصب يقابل الرئيس التنفيذي أو الرأس الأيديولوجي لداعش،
ومن هذا المنطلق، لا ينبغي عليه التحرك بشكل كبير أو الخروج إلى الميدان بشكل حقيقي؛ فوظيفته

في الغالب تنطوي على إصدار الأوامر، وفي بعض الأحيان، إصدار مقاطع الفيديو الترويجية.

هذا يعني بأن البغدادي قادر على الاستمرار بالتواجد في أماكن اختبائه أينما كانت، وتجنب الاتصال
مع العالم الخارجي، هذا النوع من الاتصال الذي قد يسهل على وكالات الاستخبارات الأميركية أن

تحدد موقعه وتستهدفه.

ولكن لا تتمتع جميع قيادات داعش برفاهية القيام بما يقوم به البغدادي؛ فكبار أتباع الأخير، أولئك
الذيـن يعطيهـم الأوامـر بشكـل مبـاشر، يجـب عليهـم أن يحـضروا إلى الميـدان لإدارة عمليـات المجموعـة،
فإذا كان مسرح القتال الرئيسي في العراق، على سبيل المثال، يتوجب على القيادات الثانية أن تتواجد
كد من أن عمليات في العراق، وإذا كان شخص ما مسؤولاً عن بيت مال داعش، فهو بحاجة للتأ

نهب الأموال وإدارة النفط تجري بسلاسة في المنطقة التي يُسأل عنها.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن النزول إلى الأرض لإدارة مواقــع داعــش أو للتحــدث مــع الأشخــاص الذيــن
يقبعــون في أدنى الســلسة الغذائيــة للمجموعــة، يحــرم القيــادات الثانيــة مــن ميزة الاختبــاء كمــا يفعــل
البغــدادي، وهــذا الأمــر يســهّل مــن مهمــة الإلكترونيــات الأمريكيــة، الأقمــار الصــناعية، أو الأصــول

الإستخباراتية البشرية، في إيجاد القيادات، والتحضير فيما بعد لاستهدافها بغارة جوية.

يُفسرّ هذا الاختلاف في المسؤوليات ربما السبب خلف فشل الولايات المتحدة في قتل البغدادي، على
الرغم من محاولتها العديدة لاستهدافه، ونجاحها رغم ذلك بقتل العديد من نوابه.

ــارز في معهــد ــا لتخميــني” قــال لي ويــل ماكــانتس، الزميــل الب “هــذا الســبب هــو الأكــثر ترجيحًــا وفقً
بروكينغز.

هل يعد قتل مسؤولين رفيعي المستوى حدثًا مهمًا حقًا؟



في الــوقت الــذي يمكننــا فيــه أن نفهــم الســبب الــذي يحــذو بحكومــة الولايــات المتحــدة لإعلان نصرهــا
المزعــوم بقتــل العفــري، إلا أن هنــاك أســباب أخــرى تــدعونا للشــك في أن قتــل الرجــل رقــم  ضمــن
الجماعة ليس في الواقع حدثًا يرتب نتائج مهمة؛ فالجماعات الإرهابية، كداعش وتنظيم القاعدة،
تتمتـع بتنظيـم بيروقراطـي، وغالبًـا مـا تكـون قـادرة علـى التعامـل مـع حـوادث قتـل كبـار قاداتهـا  مـن

خلال ترفيع أشخاص جدد ليحلوا محلهم.

حصلت هذه النظرية على دعم كبير في دراسة صدرت عام  عن جامعة جورجيا من تأليف
جينـا جـوردان، والـتي وجـدت بـأن الغـارات “القاصـمة”، الـتي تقتـل فيهـا الولايـات المتحـدة قياديًـا بـارزًا
ضمن جماعة إرهابية، لا تحوز إلا تأثيرًا طفيفًا لجهة الحد من عنف الجماعة، حيث تشير جوردان في
البحث المذكور بأن تنظيم القاعدة هو تنظيم بيروقراطي، يتمتع بما يشبه هيكلية القيادة الرسمية،
الــتي تتضمــن تقســيمًا للعمــل وتحديــدًا واضحًــا للمســؤوليات ومــا شــابه ذلــك، وهــذا الأمــر يســمح

للقادة من المستوى الأدنى أن يتسلموا زمام القيادة بمجرد مقتل رؤسائهم.

ذات القاعدة تنطبق، على الأرجح، على تنظيم داعش، فكما يقول دافيد جارتنشاتين روس، الزميل
البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، “عمليات قتل القيادات الفردية لا تشل التنظيمات”؛

إذن، مقتل العفري بحد ذاته، لن يسفر على الأرجح عن تداعيات في مستقبل داعش.

في الوقت عينه، يشير جارتنشاتين روس بأن العفري كان يتمتع بـ”اتصالات قوية للغاية داخل تنظيم
يـــا تشتـــت وتضعـــف كلا القاعـــدة”، الـــذي ينخـــرط بحـــرب دمويـــة مـــع تنظيـــم داعـــش ضمـــن سور
المجمـوعتين، وليـس هنـاك مـا يـدعو للاعتقـاد حاليًـا بـأن هـذه الحـرب سـتبدأ بـالتلاشي، وضمـن هـذا
النطــاق، يشــير جارتنشــاتين روس بــأن إمكانيــة التقــارب مــا بين داعــش والقاعــدة، وعلــى الرغــم مــن

كبر مع مقتل العفري. انخفاض احتمالاتها أساسًا، إلا أنها انخفضت بشكل أ

” نظــرًا لصلاتــه، كــان هنالــك خطــر حقيقــي في أن يســعى العفــري لمحــاولات التقريــب مــا بين القاعــدة
وداعش” قال جارتنشاتين روس.

ولكــن مــع ذلــك، فــإن الفجــوات الأيديولوجيــة والشخصــية الــتي تتواجــد مــا بين المجمــوعتين ترجــح
اســتبعاد احتماليــة أي جسر للهــوة مــا بينهمــا في المســتقبل القريــب، وهــذا الأمــر مــن شأنــه أن يبقــى
صــحيحًا حــتى لــو لم يُقتــل العفــري، ومــن هــذا المنطلــق، فــإن مــوت العفــري لــن يعكــس علــى الأرجــح

تداعيات كبيرة على آفاق داعش.
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